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مة الكتاب مقدِّ

هيئة التحرير

اللّبنانيّات«  الباحثاتِ  عُ  »تجمُّ دَأَبَ  قيامِهِ،  منذ 

ــــثِ مــــن دائـِــــــــرة الـــتـــعـــتـــيـــم الـــفـــكـــريّ  عـــلـــى إخـــــــــراجِ الــــمــــؤنَّ

بالِاستنادِ  للتفكيرِ والبحث، وذلك  ليغدُوَ موضوعاً 

ــةٍ مُــخــتــلــفــة، ووُجُـــهـــاتِ  إلـــى مُـــقـــاربـــاتٍ وحـــقـــولٍ مــعــرفــيَّ

دة. ولــم يــشــذّ كِتابُنا  مُــتــعــدِّ عــة، ومــنــهــجــيّــاتٍ  نــظــرٍ مــتــنــوِّ

الـــمـــنـــحـــى،  هـــــــذا  عـــــن   ،»18 ــثـــــات  ــ ــــاحـ »بـ كِــــــتــــــابُ  هــــــــذا، 

ـــــثِ مـــرحـــلـــةَ  ــمَـــــل ضـــــمـــــنَ دائـــــــــــــرةِ اهـــــتـــــمـــــامِـــــهِ بـــــالـــــمـــــؤنَّ ــ ــشَـ ــ فـ

فلاتِ  الطِّ المسكوتَ عنها، لأنَّ  والمُراهَقةِ  الطفولةِ 

ــيــن ردودَ  يــتــلــقَّ والــــمُــــراهــــقــــات، شـــأنـــهـــنَّ شــــأن الأنــــوثــــة، 

الــــفــــعــــل، ويُــــــحــــــشَــــــرْنَ فـــــي ســــجــــن الـــــــذاكـــــــرة الــــجــــامــــدة، 

ومعيشتهِِنَّ  الحياتيّةِ  خُبُراتهِنَّ  على  الكلامُ  ويُصادَرُ 

فَلات  اليوميّة. وبالتالي، فإنَّ تخصيصَ موضوع الطِّ

ــزاعــات بكِتابٍ  والــمُــراهــقــات فــي زمــن الــحــروب والــنِّ

ـــع الـــبـــاحـــثـــات الــــســــنــــويّ، الـــــــذي يــــنــــدرج ضــمــن  لـــتـــجـــمُّ

ـــعُ مـــنـــذ ســــنــــواتٍ  مـــــشـــــروعٍ أوســــــــعَ يـــعـــمـــل عـــلـــيـــه الـــتـــجـــمُّ

بعنوانِ »النِّساءُ في الحروبِ والنِّزاعاتِ المسلَّحة«، 

ذاكــــــــرةِ  مُـــــــصـــــــادرةِ  دون  لــــلــــحــــؤول  إســــــهــــــامٌ  إلّا  هـــــو  مـــــا 

الغُلُوِّ  إلــى  أو  ــةِ  الــعــدمِــيَّ القطيعةِ  إلــى  الأنــوثــةِ ودفْــعِــهــا 

في النسيان.

لــقــد واجــهَــتْــنــا قُــبَــيْــلَ الإعـــــدادِ لــلــكِــتــاب تــســاؤلاتٌ 

فلات  ةُ الطِّ عدّة، كمثل السؤال عمّا إذا كانت وضعِيَّ

كــور  ــةِ الأطــفــال الــذُّ فــي الــحــروب تختلف عــن وضــعِــيَّ

ــلاتُــهــا  الــــحــــروب وتــمــثُّ آثــــــارُ  كـــانـــت  ـــةٍ أو عـــمّـــا إذا  بـــعـــامَّ
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تختلف أيضاً لدى كِلا الجنسيّن؟ أو السؤال عن أسباب تمييزِ الطفلات وتخصيصِ النَّظر 

إليهِنّ؟ لم يكُن جوابُنا واضحاً ولا حاسِماً. وعلى الرّغم من ذلك خضْنا غمارَ الموضوعِ 

ــة، فما الــمــانــعُ من  أنّـــه طـــالَ أمـــدُ اســتــخــدامِ صيغةِ الــمــذكّــر للنظر فــي الأمـــور الــعــامَّ وفــي ذِهــنِــنــا 

التي  الاخــتــلافِ  عــدمِ  ةِ  الرّغم من فرضيَّ العَيشِ على  تعبيرٍ عن  المؤنَّثِ وسيلةَ  جعْلِ صيغةِ 

ياق؟ يُضمِرُهما هذان السّؤالان وغيرهما من الأسئلة الدائرةِ في هذا السِّ

الحروبَ والصراعاتِ  أنّ  إلى  الإشــارات  الكثيرَ من  يناها حملت  تلقَّ التي  المساهماتُ 

لا تمُسُّ اللّاعبينَ الكبارَ فحسب، وإلى أنَّ العِبءَ الأكبرَ المترتّب عنها لا يقع على النساء 

البالغاتِ فقط؛ إذ بدا أنَّ للأطفالِ الَّذين لم يُشاركِوا في قرار الحربِ نصيباً كبيراً من آثارهِا، 

ةَ  ولاسيِّما الطفلات والمُراهقات. بالملموسِ وبالشواهدِ والتجاربِ، جاءتنا الإجابةُ: نعم ثمَّ

ــفــلاتِ والــمُــراهــقــات وعــلــى مَــســارهِِــنَّ  يُــقــالُ حـــولَ تــأثــيــرِ الـــحـــروبِ عــلــى عَــيــش الــطِّ الكثير مِــمّــا 

. ومستقبَلِهِنَّ

لبنان ومِن  وأديباتٍ وصحافيّاتٍ من  باحثاتٍ وكاتباتٍ  إسهاماتُ  مَتهُ  قدَّ ما  قُ في  التعمُّ

الواضحةَ  الــدوائــرَ  لنا  ــرة، يَكشفُ  مــدمِّ التي شهدَتْ ولا تــزال حروباً  العربيّة  الــدول  عــددٍ من 

د  تُحدِّ أو  ه  والمُراهقات ضمناً، وتُوجِّ فلاتِ  الطِّ الفتيات،  واقــعَ  تَرسُم  التي  المَساراتِ  لتلك 

واج المُبَكّر التي يتَّسعُ مداها مع الحروب وما  . أوّلًا دائرةُ الِاغتصِاب والتبنّي والزَّ مُستقبلهُنَّ

الشعور  بالوجدانِ وعــدمِ  يستبدُّ  الــذي  القلقِ  دائــرة  ثانياً  ونــزوحٍ قسريَّيْن؛  تهجيرٍ  يُواكِبُها من 

بالأمن أو الأمان، فضـلًا عن الكثيرِ مِن الِاضْطِرابات النفسيّة وتلاوينهِا المُختلفةِ الَّتي تربَّع 

فلات، فشِلَت السنواتُ وانتهاءُ الحرب في محوِهِ. حتّى  فيها خوفٌ مدموغٌ في كياناتِ الطِّ

أو غيرِ  المقصودةُ  النسيانِ  التي طوَتها عمليّاتُ  مــخــاوِفَــهُــنَّ  ــفــلاتُ واجــهْــنَ  الــطِّ كــبِــرَت  مــا  إذا 

كرياتِ وما تحمِلُهُ من مــراراتٍ لا تموت على  مِنَ الذِّ ةَ أنَّ الكثيرَ  المقصودةِ، ولَتبيَّنَ من ثمَّ

بِ عليها. هذا تحديداً ما عبَّرتْ عنه مثـلًا شهادةُ أمل  الرّغم من اتّجاهِنا إلى نسيانهِا والتغلُّ

بــيــروت في  انــفــجــارُ مــرفــأ  حَــكَــتْ فيها كيف أعــادهــا  ــتــي  الــكِــتــاب، والَّ ها هــذا  الــتــي ضمَّ حبيب 

الــطــفــولــة مــع دوِيِّ  ــعِــبُ فــي  الــلَّ 1958، وكــيــف اخــتــلــطَ  الــعــام  2020 إلـــى حـــربِ  آب/أغــســطــس 

ــل حــضــوراً مؤلمِاً  تُــســجِّ الحين  ذلــك  منذ  أعــمــاقِــهــا  فــي  قــابــعــةً  ــةُ  الــمــشــهــدِيَّ هــذه  المعاركِ لتبقى 

الــعــيــاديّ والــمَــرَضِــيّ  النَّفس  الــدكــتــورة فــي عِلم  لنا  فــي زمنهِا الآنـــيِّ والــرّاهــن. فــي حين روتْ 

دنَ إلى عيادتهِا تعبيراً عن الأثر  بيلّا عون كيف كان الخوفُ من الإنجاب لدى بالغاتٍ تردَّ
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البلوغِ والمُراهقة؛ ثالثاً  ر للحرب الذي انحفرَ في ذاكرتهِِنَّ منذ الطفولةِ عابراً مرحلةَ  المدمِّ

دائرةُ العنفِ القائمِ على أساس الجنسِ سواءٌ داخلَ المُجتمع الكبيرِ أم ضِمْنَ دائرةِ الأسرةِ 

تُـــمـــارَس عليه كـــلُّ أنــظــمــةِ الــرقــابــةِ  حــيــث تُــخــتــزَلُ طــفــلــةُ الأمــــسِ بــيــن لــيــلــةٍ وضــحــاهــا إلـــى جــســدٍ 

الاجتماعيّة.

منها  الــواحــدةُ  تتراكبُ وتلتفُّ  ــةِ،  والــرمــزِيَّ بأبعادِها وحمولاتهِا الاجتماعيّةِ  الــدوائــرُ،  هذه 

ذلــك سعدى  تُظهِر  كما  عليهِنَّ  المَنافذِ  الفتياتِ وســدِّ  الخِناقِ على  لتضييقِ  الأخــرى  حــولَ 

وائـــرُ الــتــي هــي مــن صــنْــع الـــحـــروب والــصــراعــات تــدعــمُــهــا أســلــحــةٌ وأســالــيــبُ  عــلــوه. فــهــذه الـــدَّ

ــن عـــددٌ مــن الــمُــشــاركِــاتِ فــي هـــذا الــكِــتــاب؛ مــن ســلاحِ  ـــرة، مــبــاشــرة وغــيــر مُــبــاشــرة، كــمــا بــيَّ مـــدمِّ

ةِ وتكريسِها كما تقول نهوند القادري، إلى حرمانِ الفتاةِ  لَرَسْم صورةِ الفتاةِ الضحِيَّ الإعلامِ 

مِنَ التحصيلِ العلمِيّ كما تُبيِّن سعاد العباني، إلى الوصْم الاجتماعيّ الذي تُعبِّر عنه تانيا 

فلاتِ  الطِّ فُ جــروحُ  تتكشَّ إلخ،  تتناولُها عزَّة سليمان...  التي  القوانينِ  باقاليان، وإلى غفلة 

القلقةُ بحسب رجــاء  والــذاكــرةُ  قريشاتي،  تقول سينتيا  مــا  التي لا تــنــدَمِــلُ على  والــمُــراهــقــات 

رويش ونهلة التميمي. فُ كرهُ الجسدِ الذي كشفت عنه كلٌّ من نهى الدَّ مكّي، بقدر ما يتكشَّ

تُــطــلِــق الــغــرائــزَ الــكــامــنــةَ مــن عِــقــالِــهــا فيتفلَّت الــجــنــس، ويُــصــبــحُ جسدُ  إنّــهــا الــحــروبُ الــتــي 

الهَيْمنة، وطريقةً لإذلال  تعبيراً عن  الِاغتصابُ  ويغدو  المعركة،  الصغيراتِ ساحةَ  الفتيات 

ق التواصلَ مع الخصمِ عبرَ أجسادِ النساء، وعَبْر أنْثَنَةٍ لرجال المُعسكر  الآخر، وممارسةً تُحقِّ

ةٌ لزكِيَّة قرنفل وأخريات. ألَم  الآخر كما وَرَدَ في نصِّ أمال قرامي وكما ترْجَمَتْه شهاداتٌ حيَّ

ةُ نفسَها، في أكثر من بلدٍ عربيٍّ من البلدان التي كانت مسرحاً  بِ الجماعاتُ التكفيريَّ تُنصِّ

انفتاحٍ  ومظاهرِ  ةٍ  حقوقيَّ مُكتسَباتٍ  من  النساءُ  قتْهُ  حقَّ ما  ضةً  مقوِّ ة،  للعِفَّ حــارســةً  للحروبِ، 

وعصْرَنة، بحسب ما تُطلِعُنا هدى العطّاس عن اليمن مثـلًا؟

رٍ للموت فارضِاً التنازُلَ الإجباريَّ  لَ فيها العنفُ إلى طقسٍ متكرِّ إنّها الحروبُ التي تحوَّ

أو عامـلًا  عــلّــوش،  لنا زينة  رَوَت  الــدولــيّ كما  التبنّي  عن الأطــفــال ليصيروا سلعةً في ســوق 

نَتْ تغريد القدسي - غبرا، أو وسيلةً للاضْطهاد الدّينيِّ  أساسيّاً في اضْطراب الهويّات كما بيَّ

فته فاطمة واياو. إنّه ذاك العنفُ الجامحُ الذي تعجَزُ القوانينُ والمُعاهداتُ الدوليّةُ  كما وصَّ

والاستراتيجيّاتُ الوطنيّة عن مُحاربتهِِ والحؤولِ دونَ وقوعِهِ على النساءِ كما أكّدت سلمى 

عبد الله، بقدر ما عجَزَتِ الثوراتُ العربيّة عن القضاءِ عليه بحسب بيِا قزّي.
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البشرَ طاقاتٍ  ةً فينا نحنُ  باثَّ قــوّةٌ تُعلِن عن نفسِها  لكنْ.. للحياة وجــوهٌ أخــرى.. للحياة 

ــزاعــاتُ على الأنثى،  الــحــروبُ والــنِّ التي تفرضُها  القيودِ  مِــن كــلِّ  الــرّغــم  لــذا، وعلى  إيجابيَّة. 

الطفلة/الرّاشدة لاحقاً، ثمّةَ خطوطٌ مفتوحة على الضوءِ يُمكِن أنْ نرصُدَ خيوطَها في طيّاتِ 

 ، هــذا الــكِــتــاب. أوّلُــهــا خــطُّ الــمُــواجَــهــة. ولــلــمُــفــارَقــة ســنَــجِــدُ أنَّ الــحــروبَ مــع الــعــدوِّ الــخــارجــيِّ

الواضِحِ الصفاتِ والمَعالمِ، تفتح الطريقَ أمامَ فِكرةِ المُواجَهة. فقد أَعطت مُواجَهةُ العدوان 

الإسرائيليِّ في لبنان، على الرّغم من كلّ ما ترتَّب عنها من مآسٍ، معنىً للحياة كما تقول 

فِ كما  التكيُّ أســالــيــبَ  رْنَ  يُـــطـــوِّ فــي فلسطين  الفتياتِ  الــمُــواجَــهــةُ  زيــنــب خليل. وجــعــلَــتْ هــذه 

تُــشــيــر إلـــى ذلـــك تــغــريــد الــســمــيــري وألــيــس يــوســف. ومـــن فلسطين أيــضــاً ســـوف ينبثق نــمــوذجٌ 

الصوفي وريمي  مِــنْ هند  إليها كلٌّ  أشــارت  الَّتي  التميمي  مثَّلته عهدُ  العربيّة  للطفلةِ  جميلٌ 

ت الـــنـــســـاءَ بــــأصــــواتٍ رافــضــةٍ  عـــبـــد الـــرســـول. فـــي حــيــنٍ أنَّ حــــربَ الاســـتـــقـــلال فـــي الـــجـــزائـــر أمـــــدَّ

للتهميشِ والاستعلاءِ كما جاء على لسانِ مريم بو زيد وزليخة قشوش.

بطلةٍ  رؤيــةُ  يقرأه  ن  تغيبَ عمَّ لن  الأنثى، ولكنْ  الطفلة  بَطَلَتْهُ  للكِتاب،  عــامٌّ  هــذا مشهدٌ 

مةُ  أخرى أطلَّت برأسِها في كلِّ نصوصِهِ: إنَّها الأمُّ الحاضرةُ بقوّةٍ حتّى تكاد تبدو هي المُتكلِّ

تــارةً  تـــارةً، وكــانــت الأمُّ  ــهــاتِــهِــنَّ  المَنسيَّ لأمَّ الطفولةِ  الــبــنــاتُ صـــوتَ  فــيــه. فقد حملتِ  الأولـــى 

ردِيّاتِ كانت الأمُّ الصدرَ الحنونَ ومَصدرَ الأمانِ  ةِ السَّ أخرى طوقَ النجاةِ لبناتهِا، وفي أغلبيَِّ

يْمِ والمُساندِةَ الأساسيَّة. لم نعثرْ في سردِيّاتِ هذا الكِتابِ على صوتٍ يلومُ  أو حاملةَ الضَّ

ابنتَها  رَت  التي راجــعَــتْ تجربتَها وحـــذَّ نفسِها،  الوحيدُ صــدَرَ عن الأمِّ  الــلّائـِـمُ  الــصــوتُ   . الأمَّ

واعتذَرَت منها في رسالةٍ كتبتْها بيسان طي.

ــفــلاتِ والــمُــراهــقــات  ــه، لا بــــدّ لــنــا مِـــن الـــقـــولِ إنَّ سَـــبْـــرَ غــــورِ عَــيــشِ الــطِّ فــي مــقــابــلِ ذلـــك كــلِّ

ــهِــنَّ وأوضــاعِــهِــنَّ فــي منطقةٍ تقع على صفيحٍ ســاخــنٍ من  الــحــروب، والــبــحــثَ فــي أحــوالِ فــي 

ةً استمرَّتْ خمسةَ  الحروب والنِّزاعات المتتالية، وخصوصاً في بلدٍ كلبنان، شهِدَ حرباً أهليَّ

لعاصمَتهِِ  واجتياحاً  أراضيه،  لقسمٍ من  رة، واحتلالًا  متكرِّ إسرائيليَّة  واعــتــداءاتٍ  عاماً،  عشَرَ 

لــبــنــانــيّــاتٍ أمـــــامَ صــعــوبــةِ الــفــصــلِ  بـــيـــروتَ فـــي الـــعـــام 1982، إنَّ وضـــعـــاً كــهــذا جَــعَــلَــنــا كــبــاحــثــاتٍ 

التهجير، والخوف، وعدم الأمان،  ذُقنا في طفولتنِا طعْمَ  تُنا  فأغلبيَِّ الــذّاتِ والموضوع.  بين 

فَ فينا ندوباً لا تُمحى. ولبنانُ، البلدُ الَّذي كانَ ولا يزالُ  والفقدان الَّذي تختزنُهُ ذاكرتُنا وخلَّ

أكــثــرَ من  الــيــومَ يحتضنُ  نــراه  شُــــرِّدوا وطُــــردِوا مــن أرضــهــم،  ــذيــن  الَّ الفِلسطينيِّين  مــوئِــلًا لآلافِ 
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انفجارِ  مليونِ لاجِــىءٍ جرّاء الحربِ في سوريا، ويُواجِه أعظمَ كارثةٍ شهدها العصر: كارثةُ 

ثِــقــلَ الماضي  ــنــا نعيش  الــمــوضــوع أشــعــرَنــا وكــأنَّ بــيــروت. هــذا عــدا عــن أنَّ هــذا  مرفأ العاصمة 

وجراحاتهِِ؛ إذ إنَّ كلَّ إسهامٍ وَرَدَ إلينا أيقظَ طفولتَنا الَّتي عاشت أهوالَ الحروبِ والنِّزاعاتِ، 

ةٍ  ومعيشِيَّةِ وصحيَّ سياسيّةِ  بــأزمــاتٍ  المصحوبةَ  النّاعمةَ  وحَــربَــهُ  الــحــاضــرِ  وطـــأةَ  علينا  وأَثْــقَــلَ 

ةٍ تُضاعِف منسوبَ القلقِ على المستقبلِ وعلى الأجيالِ اللّاحِقة. وأمنيَّ

ه، تفاعلتِ الباحثاتُ غيرُ اللّبنانيّاتِ مع الموضوع  لكنْ، على الرّغم من هذا السوادِّ كلِّ

فلاتِ في الحروب  الطِّ الواحدة منهنّ واهتماماتها. قرأ بعضهنّ تمثُّلاتِ  بحسب منطلقاتِ 

لُ.  المحورُ الأوَّ بلسان الآخرين، فكان  ، أي  رُوِيَ عنهُنَّ قيلَ وما  ما  إبــرازِ  عَبْرَ  نقديّة،  قــراءةً 

ــفــلاتِ والــمُــراهــقــات وهُـــنَّ يَـــســـردْنَ تــجــاربَــهُــنَّ ومــعــانــاتـِـهِــنَّ  وبــعــضــهُــنَّ اخــتــرْنَ الاســتــمــاع إلــى الــطِّ

في  البحثَ  هاجِسُهُنَّ  كان  مَن  ومنهنَّ  للكِتاب.  الثّاني  المحورُ  فكان   ، وبلغتهِِنَّ بأصواتهِِنَّ 

ف من  تُخفِّ مَعالمِ خطط واستراتيجيّات  رسْــمِ  إلى  فلاتِ سعيّاً  الطِّ الحروبِ على  تداعياتِ 

نَــظَــرهِــنّ، مع  ــيْـــنَ بــشــهــاداتِــهــنَّ أو بــوُجــهــةِ  تــلــك الآثــــار، فــكــان الــمــحــورُ الــثّــالـِـثُ. ومــنــهُــنَّ مَـــنْ أدلَـ

ةَ في طور  التركيز على الندوبِ العالقةِ منذ الطفولة، فأَثرْنَ موضوعاتٍ تُطاولُ النَّفسَ البشريَّ

حِها ولحظةِ انعقادِ براعِمِها، ولامسْنَ بذلك مسائلَ الهويَّة، والذاكرة، والحُلم، والتواصُل  تفتُّ

بين الأجيال، فكان المحورُ الرّابعُِ.

ــبِ والــتــعــقــيــد فـــي ســـيـــاقٍ من  ـــسِـــمُ بــالــتــشــعُّ يـــتَّ مُـــعـــالَـــجـــةَ مـــوضـــوعٍ كـــهـــذا  بــــدّ مـــن الـــقـــول إنَّ  لا 

ــن؛ فــبــعــضُ الــلّــواتــي  الـــحـــروب الــعــربــيّــة الــمُــســتــدامــةِ ومـــن جــائــحــة كـــورونـــا لـــم يــكُــن بـــالأمـــر الــهــيِّ

والفقدان، وبعضُهُنَّ الآخرُ  المرض  بسبب  اعتذَرْنَ  أو  فنَ  تخلَّ الكِتاب  بالإسهام في  التزَمْنَ 

، والأشــــدّ إيــلامــاً  عــجــز عــن اســتــكــمــال الــمــوضــوع بسبب الــحَــجْــر الـــذي كـــان مــفــروضــاً عــلــيــهِــنَّ

الــدكــتــورة وطــفــا حــمــادي بسبب جائحة كــورونــا وهــي كانت  ع  التجمُّ فــي  فــقــدُنــا لزميلتنِا  كــان 

في عِداد اللّواتي كنَّ ننتظرُ استلامَ مساهمتهِِنَّ حول »فتيات اللّجوء يبحن بالمسكوت عنه 

الرّغم من  ها وعلى  العقبات كلِّ الرّغم من هذه  إنّه على  المسرح«. ولكنْ، نعودُ للقول  في 

ناً أربعة محاور يجمعُها  ه، كان الإصرارُ أقوى، واستوى الكِتابُ بين أيدينا متضمِّ الحزنِ كلِّ

ةِ  إمكانيَّ بعدم  ريكور  بــول  بمقولةِ  وإيماننا  الــضــوءِ،  إلــى  إخــراجِــهِ  وبــضــرورةِ  بالمؤنَّثِ  إيمانُنا 

الذّاتِ أن تكونَ فاعِلةً في التاريخ من دونِ رِوايَتهِِ وسرْدِه.
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النِّتاجاتِ  في  وتمثُّلاتهِا  الحروب  في  الصغيراتِ  الفتياتِ  تجربةَ  قــارَبَ  الأوّلُ  المحورُ 

ةِ. وفيه تنطلقُ أمال قرامي في دراستهِا مِن واقع تهميشِ  يَّ ةِ والفنِّ ةِ والقانونيَّ ةِ والإعلاميَّ الثقافيَّ

والمُراهقات  الطفلات  فئة  بإهماله  والعُمريّ،  الجندَرِيِّ  للبُعدِ  والثقافيِّ  الأكاديميِّ  الإنتاجِ 

أو  التهميشِ  أو  التغييبِ  أو  التجاهُلِ  هــذا  مــن  وانــطــلاقــاً  البحث.  دائـــرةِ  خـــارجَ  بقينَ  الــلّــواتــي 

بالنِّزاعاتِ  الجزائريّاتِ  والمُراهقات  الطفلاتِ  برصْدِ علاقةِ  الباحثةُ  تقومُ  الإداركـــيّ،  العمى 

الأهليَّة  والــحــربِ   ،1962 - 1954 التحرير  تجربتَيْ حــربِ  فةً عند  متوقِّ والــحــروبِ والأزمـــاتِ 

باعتبارها  »التصميت«  ةِ  آليَّ عند  وتتوقَّف  الفائتِ.  القرن  تسعينيِّاتِ  في  الــســوداء«  ةِ  »للِعشريَّ

لةُ هي تدميرُ حيواتِ الطفلاتِ  عنفاً آخرَ يُمارَسُ على الضحيَّة، شأن الِاغتصاب. والمُحصِّ

ــمُــــراهــــقــــات وســـــرقَِـــــةُ مــســتــقــبــلِــهِــنَّ وتـــحـــويـــلُ وُجــــهــــةِ طُـــمـــوحـــاتـِــهِـــنَّ وتــحــجــيــمُــهــا بـــعـــدمـــا كــانــت  والــ

أحلامُهُنَّ تتمثَّلُ في تحصيلِ الشهادةِ وإثباتِ الذّات.

ـــطَ الــمُــعــالَــجــةِ  ـــتـــي تــنــقــد فــيــهــا تـــخـــبُّ ـــذا الـــمـــحـــورُ دراســـــــةَ نــهــونــد الــــقــــادِري عــيــســى الَّ ويـــضـــمّ هـ

ةِ وأزمةَ الثقةِ والمصداقيّةِ التي تتعرّضُ لها المهنةُ الإعلاميّة، نتيجةَ اختلاطِ حدودِ  الإعلاميَّ

الـــ »لـِــمـــاذا«. ومن  بــالـــ »كَــيْــف« على حــســاب  الــكــلامِ الإقــنــاعِــيِّ بالتضليليّ، وانــشــغــالِ الإعـــلام 

خلال عيِّنةٍ من الأعمال الصحافِيَّة التي تناولت الأطفالَ في الحروبِ، تُبيِّنُ القادري النقاطَ 

اللّاجئين وسلوكاتهِِم، واستخدامَ  مُمارساتِ  إلى  ةَ  الفوقيَّ والنَّظرةَ  المُقارَبة،  لهذِهِ  المغلوطةَ 

تـــســـويـــقٍ ودعــــايــــةٍ  ـــةٍ وأدواتِ  بـــشـــريَّ كــــــــدروعٍ  أو  ــــةٍ  ــيَّ الــــحــــروب لأغــــــــراضٍ دعــــائــ ــــالِ ضـــحـــايـــا  ـــفـ الأطــ

ه هذه الكيانات. ةٍ تُشوِّ ةٍ ونمطِيَّ وتسريبِ رسائلَ تعميميَّ

وحــــول الـــقـــاصـــرات فـــي عــيــون الـــقـــانـــون، تــقــرأ عــــزّة ســلــيــمــان مــضــمــونَ الأنـــظـــمـــةِ والـــقـــواعـــدِ 

ـــةِ ومـــا يــطــرحُــهُ ذلـــك من  ــةِ وارتــبــاطَــهــا بـــالـــظـــروفِ الاجــتــمــاعــيّــةِ والُأطُـــــــرِ الــســيــاســيّــةِ الـــعـــامَّ الــقــانــونــيَّ

ــهِـــنَّ يــخــضــعــنَ أوّلًا  بـــفـــئـــةٍ الـــفـــتـــيـــاتِ الــــقــــاصــــراتِ لـــكـــونـِ يـــرتـــبـِــط الــــمــــوضــــوعُ  مُـــضـــاعَـــفـــة.  يــــاتٍ  تــــحــــدِّ

ثانياً  ويخضعْنَ  بــذلــك -،  للقيام  تهِا  أهلِيَّ نــقــصِ  بسببِ  بالحِمايَةِ  ةٍ  مَعنيَّ كفئةٍ  الأطــفــالِ -  لفئةِ 

المُجتمع  في  النساءِ  الواقعِ على  الظلمِ  إلى طبيعةِ  نظراً  النساءِ  بحمايَةِ  الخاصّةِ  للنصوصِ 

يُــــعــــرِّضُ الـــقـــاصـــراتِ  الـــبـــطـــريـــركـــيّ. وعـــلـــى الـــرّغـــم مـــن أنَّ اســـتـــغـــلالَ سِــــــلاحِ الاعــــتــــداءِ الــجــنــســيّ 

لــمَــخــاطــر اســتــغــلالٍ أكــثــرَ عــنــفــاً، وعــلــى الــرّغــم مــن تشكيلِ اســتــغــلالِ الأطـــفـــالِ والــطــفــلات في 

العمل عــامِــلًا دائــمــاً فــي الــحــروب وهــو أحـــدُ أبـــرزِ أشــكــالِ الِانــتِــهــاكــاتِ والــجــرائــم، لــم يتبلوَرْ 

ة. هٌ واضِحٌ للنظر إلى فئةِ القاصراتِ كفئةٍ مُستقلِّ لغايةِ الآنَ توجُّ
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ةِ لصُوَرِ  يَّ لاتِ والأنماطِ الفنِّ م هند الصوفي في هذا المحور أيضاً دراسةً عن التحوُّ تُقدِّ

أهــمَّ موضوعاتِ الأزمـــاتِ والــحــروبِ في حقبةِ  أنَّ  العربيّة. وتُــلاحِــظ  الــحــروب  الفتياتِ في 

الفتاة  أمّا  الثكلى؛  للشهيدِ والأمِّ  صةً  كانت مُخصَّ الثمانينيّات(  نهايةِ  )حتّى  العربيّة  الحداثةِ 

العربيّة  القضيّةِ  استُغِلَّت في  للنضالِ  إلى علاماتٍ هادفةٍ  لت  ثمَّ تحوَّ  ، بــالُأمِّ مُلحَقةً  فكانت 

تغيَّرتْ  الــصــورةَ  لــكــنَّ  اغــتــصــابـِـهــا.  لـــلأرض ولــفِــعْــل  كــرمــزٍ  لِها  تمثُّ الـــثـــورِيّ، عبر  الــفــعــلِ  لتأجيجِ 

ةٍ، مجرَّدَ ضحايا مهما بلغت مآثرُهُنَّ في النّضالِ  شيئاً فشيئاً، ولم تعُد الفتياتُ، والنساءُ بعامَّ

ر الكبير للأنماط الفنيَّة الجديدة. ، ولاسيِّما، وبحسب ما تُشير الصوفي، مع التغيُّ المُجتمعيِّ

كــذلــك يــضــمّ هـــذا الــمــحــورُ دراســــةَ ريــمــي عــبــد الــرســول حـــولَ صُــــوَر الــبــطــلــةِ فــي الأعــمــالِ 

الشاشاتُ  الماضي شهدت  القرنِ  ثمانينيّاتِ  أنّــه خلال  فترى  هة للأطفال.  الموجَّ ةِ  الكرتونيَّ

ــتــــاج الــيــابــانــيّ  ـــة الـــمُـــدبـــلَـــجـــة مـــن الإنــ ـــةِ الأجـــنـــبـــيَّ ــــقَ الــمُــســلــســلات والأفـــــــلام الـــكـــرتـــونـــيَّ ـــدفُّ الـــعـــربـــيّـــة تـ

تبيَّن  الكرتونيَّة،  المُسلسلات  من  عيِّنةً  تحليلِها  وبنتيجةِ  الأميركيّ.  أو   )Anime( »الأنــمــي« 

يْن  عةً لبطلاتٍ شجاعاتٍ غيرِ نمطِيّاتٍ يتحلَّ لعبد الرسول أنَّ هذه الأعمالَ حملتْ صُوراً متنوِّ

ــةِ تــجــاه الــــذّات وتــجــاه المُجتمع والــطــبــيــعــة. وتــخــلــص دراســتُــهــا إلـــى ضـــرورة  بــحــسِّ الــمــســؤولــيَّ

الفتياتِ وأوجاعَهُنَّ وتساعدُهُنَّ على  ةٍ عربيَّة تُحاكي واقعَ  إنتاج أعمالٍ كرتونيَّ العمل على 

. تخطّي الصدَماتِ الَّتي عِشْنَها وانعكاساتهِا السلبيَّة عليهِنَّ

ـــفـــلات والـــمُـــراهـــقـــات الـــلّـــواتـــي نَـــقَـــلْـــنَ تـــجـــاربَـــهُـــنّ بــكــلِّ  الــمــحــور الــثــانــي حَـــمَـــلَ أصــــــواتَ الـــطِّ

ـــف الـــتـــي أُتــــيــــحَ لـــهـــنَّ الـــقـــيـــام بـــهـــا. وفـــي  مــــا تـــخـــتـــزنُـــهُ مــــن صــــعــــوبــــاتٍ، فـــضـــــــلًا عــــن أشــــكــــالِ الـــتـــكـــيُّ

ــة، فــتــرصُــدُ  هـــذا الــمــحــور تــنــصــتُ رجـــاء مــكّــي إلـــى فــتــيــاتٍ لــبــنــانــيّــاتٍ خَــضَــعْــنَ لــجــلــســاتٍ عــلاجــيَّ

صدماتهِِنَّ العاطفيَّة، وتستخرج قلقَهُنَّ المُتوارَث عن الأهل، وتُسلِّط الضوءَ على أوجاعِهِنَّ 

ةُ في ظلِّ الحروب، وتُصبح الذاكرةُ مُمتلِئةً  المُخزَّنةِ، فتكشف كيف تستيقظُ النزواتُ الأوّليَِّ

أيضاً  مكّي  تُبيِّن  كما  بالكلمات.  عنها  التعبيرُ  لا يُمكِن  التي  المُرعِبةِ  ــوَرِ  والــصُّ بالصدماتِ 

كيف تأثَّرت صورةُ الفتيات عن أنفسِهِنَّ من خلال التماهي الأنثوِيِّ مع الأمّ. وتخلص إلى 

مُــتــنــاقِــضــة، بحيثُ أَوصــلــتْ  زَ لــدى الــفــتــيــاتِ مَــشــاعــرَ  أنّ مــــوروثَ الــقــلــق، الــعــابــر لــلأجــيــال، عـــزَّ

هذه المُعاناةُ الفتياتِ إلى »فوضى الضغط« من خلال ذاكرةِ الحربِ المنقولة، وهي تروما 

الموت والقتل، سواءٌ أكانت مُعاشةً أم راكدةً أم مُتخيَّلة.



13 باحثات 

فِ إلـــــى صـــــــورةِ الـــجـــســـدِ لـــــدى الـــفـــتـــيـــاتِ  ــتـــعـــرُّ ــلـ ــــش ونـــهـــلـــة الــتــمــيــمــي لـ رويــ ــــدَّ وتـــســـعـــى نـــهـــى الــ

ـــــوادث الخطف  ـــــاب وحـ الـــمُـــراهـــقـــات فـــي الــمــحــافــظــاتِ الــعــراقــيّــة الــتــي عــانــت مـــن وطـــــأةِ الإرهـ

 ، ــــــهــــــاتِ مــــع بـــنـــاتـِــهِـــنَّ ــيــــبِ تــــعــــامُــــلِ الأمَّ ــتــــوقّــــف الـــبـــاحـــثـــتـــان عــــنــــدَ أســــالــ ــــــصــــــاب. وتــ ــتِ ــ والـــســـبـــي والِاغــ

وانــعــكــاســات هــــذه الـــصـــورة عــلــى أحـــوالـــهـــنّ الــنــفــســيّــة، وذلــــك قــبــل أن تــخــلــصــا إلــــى أنّ مــعــظــمَ 

ـــهـــنَّ وَجــــــدْنَ فـــي هـــذا الــجــســدِ ســبــبَ  الــفــتــيــاتِ الـــلّـــواتـــي تــمّــت مُــقــابــلــتــهُــنَّ كَــــرهِْــــنَ أجـــســـادَهُـــنَّ لأنَّ

، وسببَ قتلِهِنَّ أو قتْلِ أُسَرهِِنَّ أو سبباً لوصْمةِ عارٍ أبديَّة. عذاباتهِِنَّ

ــيّــاتِ عــلــى تــطــويــرِ  ــمُـــراهـــقـــات الــفــلــســطــيــنِ وإذ تـــطـــرح تــغــريــد الــســمــيــري أســـئـــلـــةً عـــن قــــــدرةِ الـ

فِهِنَّ خلال الحرب الإسرائيليّة على قطاع غزّة، تلحظُ من خلال إجاباتهنَّ عدمَ  أساليبِ تكيُّ

ارتـــفـــاعِ مــســتــوى الــهــشــاشــةِ لــديــهِــنَّ نــســبــةً إلـــى الــحــروب الــســابــقــة، وذلـــك عــلــى الــرّغــم مــن نظام 

المعيشيّ  المستوى  في  التمايُزاتِ  بعض  تلحظ  كما   . عليهِنَّ المفروض  الصلبِ  الهشاشة 

للمُراهقات  الشديد  الخوفِ  أنّه فضـلًا عن  إلى  السميري  فتخلُصُ  النزوح.  بمكان  المُرتبطِِ 

عــــم عـــلـــى الــمــســتــوى  رة، وافــــتــــقــــادِهِــــنَّ إلـــــى مَـــــصـــــادرِ الــــدَّ ــتــــكــــرِّ ــمُــ الــفــلــســطــيــنــيّــات مــــن الــــحــــروب الــ

يِّ والنفسيّ، وعَيشهنَّ في أماكنَ غيرِ آمنةٍ، ثمّةَ عواملُ أخرى مقيِّدةٌ للفتياتِ مرتبطةٌ  الصحِّ

ةِ، وتقديم حاجات المجموعة على حاجات الفرد. ةِ، والهرمِيَّ بالتعقيداتِ الثقافيّةِ الذكوريَّ

ــة التي  ـــرُقِ الــشــاقَّ ــهِــنَّ وعــن الـــطُّ تــتــرك ســعــدى عــلــوه الــعــنــان لــلــمُــراهــقــات للتعبير عــن أحــوالِ

لكلٍّ  نفسَه صــاغ  اللّجوء  أنَّ  كيف  فتُبيِّنُ   . ترحمهُنَّ لم  قاسيةٍ  حــروبٍ  من  كناجياتٍ  قطعْنها 

منهنَّ حكايةً تختلف عن الأخرى وفقاً للظروف المُساعِدَة أو المُعرْقِلة، وإنْ كنَّ جميعهنّ 

ــهِـــنَّ الــكــثــيــرَ مـــن الأســــى والــخَــيــبــاتِ والــصــعــوبــات، حــتّــى الــنــاجــيــات من  قـــد اخـــتـــزنَّ فـــي دواخِـــلِـ

بــيــنــهــنّ. وتــخــلــص إلـــى أنَّ خـــســـارةَ الـــوطـــن، وخـــســـارة الــهــويّــة هـــي حُــكــمــاً قــاتــلــة عــلــى الصعيد 

ضَـــهـــا تــقــديــمــاتٌ  ــيّـــة الـــتـــي لا يُـــمـــكِـــن أن تـــعـــوِّ الــنــفــســيّ وتـــرتـــبـــط لــــدى بــعــضــهــم بـــالـــكـــرامـــة الإنـــســـانـ

ومُساعداتٌ إغاثيَِّة أيّاً كان شكلُها.

رواية  فتُعيد على مسامِعنا  الفلسلطينيّ،  الشفهيّ  الأرشيف  في  قريشاتي  تبحث سينتيا 

سيّدتَيْن فلسطينيّتَيْن لقصّة إصابتهما بجروحٍ وأضرارٍ جسديّة جسيمة خلال فترة المُراهقة، 

ــيّـــات »سَــــردِيّــــات  ــتـــــداءات الإســرائــيــلــيّــة زمــــن الــنــكــبــة. فــتــتــوقّــف قــريــشــاتــي عــنــد أخـــلاقـ ــ جـــــرّاء الاعـ

الـــجُـــرح« وعــنــد إشــكــالــيّــة تــوظــيــف الألــــم فـــي ســبــيــل الـــدّفـــاع عـــن حــقــوق الإنـــســـان أو مـــن أجــل 

التعبير  ردِيّاتِ وصعوبة  السَّ إلى هذه  اللّجوء  وتُناقِش مسألة  معيَّنة،  مَطالبَ سياسيّةٍ  تحقيق 
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عن الألم الشخصيّ والجماعيّ في سياقٍ اجتماعيّ وتاريخيّ تطغى عليه دينامِيّاتٌ عنيفة 

ها. فالإصغاء إلى الأرشيف، من  ةَ وتشلُّ من التهجير والحروب واللّجوء تخنق الحياةَ اليوميَّ

وجهة نظر قريشاتي، بدا كنَوعٍ من الشهادة على هامش الكلام.

فلات والمُراهقات؛ وفيه  المحور الثالث في الكتاب يُعالجِ تداعياتِ الحروب على الطِّ

ع المُقاربات وتتداخل، بحيث يتقاطع المنظورُ الجندريُّ في قراءة هذه التداعيات مع  تتنوَّ

دة تأخذ بعَيْن الاعتبار دَورَ الطبقةِ والدّين والعِرقِ والخطابِ الاستعماريّ  رؤىً وأبعاد متعدِّ

ومــــا بــعــد الـــكـــولـــونـــيـــالـــيّ. ونــلــمــس نـــقـــداً لــيــس لــلــســيــاســات الــمــحــلــيّــة فــحــســب، بـــل لــلــســيــاســات 

الاســتــعــمــاريّــة أيـــضـــاً، ولأداء مــنــظّــمــات الــمُــجــتــمــع الــمــدنــيّ، ولــبــعــض الــمــؤسّــســات والـــوكـــالات 

العاملة على استثمار الحروب، بالتواطؤ أحياناً مع الأطراف المُتصارِعة.

النِّزاعات المسلَّحة  في هذا المحور تتناول زينة علّوش ظاهرةَ الإتجار بأطفال مناطق 

لأغـــــراض الــتــبــنّــي، وتــتــوقّــف عــنــد الــمــشــكــلات والــتــعــقــيــدات الــنّــاجــمــة عـــن هـــذه الــظــاهــرة على 

الــصــامــت لأمّـــهـــاتٍ، معظمهنّ  الــصــوت  الــضــوءَ على  فتُسلِّط  الــهــويّــة والانــتــمــاء،  بــنــاء  مستوى 

قــــاصــــرات، أُجــــبــــرْن عــلــى حَـــمْـــلٍ غــيــر مـــرغـــوب فــيــه بــفــعــل الـــحـــروب والــــنــــزوح، وجــــرى بــالــتــالــي 

ــهِــنّ. وتــربــط عــلّــوش بــيــن الــتــبــنّــي الـــدولـــيّ والــمــنــظــور الاســتــعــمــاريّ لكونه  حــرمــانــهــنّ مــن أطــفــالِ

ازديـــادَ  أنّ  إلــى  وتُشير  الفقير.  والــجــنــوب  الغنيّ  الشمال  بين  مُتساويةٍ  غير  عــلاقــةٍ  على  يقوم 

نسبة التبنّي في لبنان خلال الحرب دليلٌ على كيفيّة استثمار الحروب لاستضعاف الفئات 

ثــمّ إجــبــارهــنّ على بيع أطــفــالِــهِــنّ.  الــفــتــيــات، عبر اســتــغــلالِــهِــنّ ومــن  الأكــثــر تهميشاً، ولاســيّــمــا 

ــه يــحــدث فــي مــســاراتٍ غــيــرِ قــانــونــيّــة ومــن خــلال الــتــواطُــؤ بين جهاتٍ  وتُــشــيــر إلــى أنّ هــذا كــلَّ

عدّة ليست الجمعيّات بمنأىً عنها، فضـلًا عن مِزاجٍ شعبيٍّ يستسهلُ الحُكمَ على الأمِّ بأنّها 

يَةٌ عن طفلها. مُتخلِّ

ليبيا خلال  الــذي شهدته  ح  المسلَّ ــزاع  والــنِّ الحربِ  تداعياتِ  في  العباني  وتبحث سعاد 

الــمــنــظــومــة  الـــتـــي طــــاولــــت  عُــــمــــقَ الأزمـــــــة  ـــن كـــيـــف أنّ  فـــتُـــبـــيِّ الـــفـــتـــيـــات،  تــعــلــيــم  2019 عـــلـــى  الــــعــــام 

الــتــعــلــيــمــيّــة كــــان لــهــا أثـــــرٌ بـــالـــغ فـــي الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيّـــة لـــلأطـــفـــال والـــطـــفـــلات، وكـــيـــف تــجــلّــى ذلــك 

ــتـــمـــاعـــيّ الــــحــــرّ مــــع جــمــاعــات  بــتــقــلــيــص أنـــشـــطـــتـــهـــم/هـــنّ الــتــعــلــيــمــيّــة والــــحــــدّ مــــن الــــتــــواصُــــل الاجـ

ـــر ســلــبــاً فـــي الـــحـــالـــة الــنــفــســيّــة لـــلأطـــفـــال، وجَــعَــلَــهــم  ــ ـــذا مـــا أثَّ ـــدقــــاء والأهــــــل والأقــــــــارب. وهــ الأصـ

ـــف مــــع الـــبـــيـــئـــات الــــجــــديــــدة، وأَضــــعــــف مـــســـتـــواهـــم/هـــنّ  يُـــعـــانـــون مــــن صـــعـــوبـــات الـــتـــأقـــلُـــم والـــتـــكـــيُّ
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بالمشكلات  المُرتبطِة  الــهــدّامــة  المظاهر  مــن  العديد  انتشار  إلــى  وأدّى  والــثــقــافــيّ،  التعليميَّ 

وتعرُّضاً  الأكثرَ هشاشةً  الفئةَ  كــنَّ  الفتياتِ  أنّ  السياق  هــذا  في  العباني  وتلحظ  الاجتماعيّة. 

لهذه المَخاطر، كالِاغتصِاب والقتل، والتمييز الجنسيّ داخل العائلة الواحدة.

تُـــقـــاربِ فــاطــمــة وايــــاو مــوضــوع الــطــفــلات الــلّاجــئــات الأفــريــقــيّــات إلـــى الــمَــغــرب الــعــربــيّ، 

بوصفه بوّابة عبور من العالَم الفقير إلى العالَم الغنيّ، من منظور النسويّة التقاطُعِيَّة. فتُبيِّن 

القادمات من جنوب الصحراء سعياً  اللّاجئات الأفريقيّات  التعامُلُ مع  يتمُّ  أنّه  وايــاو كيف 

للانتقال إلى البلدان الأوروبيّةِ بطريقةٍ مُغايرة عن تلك التي تُعامَل بها اللّاجئات القادماتُ 

ــيّـــةٍ )ســـوريـــا، الــيــمــن(؛ بــحــيــث تــتــعــرّضُ الــكــثــيــراتُ مـــن الأفــريــقــيّــات،  مـــن بـــلـــدان عــربــيّــةٍ وإســـلامـ

وخصوصاً المسيحيّات، لمُضايقاتٍ وعنفٍ قائم على النَّوع الاجتماعيّ وعلى الانتماءات 

انــدمــاجِــهِــنّ  يــات  الفتيات وتــحــدِّ نـــزوح  الباحثة عند واقـــع  ــة والــدّيــنــيّــة وغــيــرهــا. وتــتــوقّــف  الــعِــرقِــيَّ

يـــات وتــغــيــيــرِ  ــــنَّ عــلــى رفــــع الـــتـــحـــدِّ ــــرارهِِــ ــــةِ وإصــ ــــيَّ
ــــهِــــنَّ الــــذاتِ الــمــتــمــثّــلــة بــالــعــمــل عــلــى تــفــعــيــل قــــدراتِ

واقعِهِنّ الهشّ.

تــتــنــاوَل بــيــا قــــزّي »الاعــــتــــداءات الــجــنــســيّــة عــلــى الــفــتــيــات والـــمُـــراهـــقـــات فـــي تــونــس مـــا بعد 

الثورة«. فعلى الرّغم من أنّ تونس من بين البلدان الرائدة تشريعيّاً في مجال حماية الطفولة 

راسات  بصفةٍ عامّة، والحماية من الاعتداءات والاستغلال الجنسيّ بصفةٍ خاصّة، إلّا أنّ الدِّ

العشريَّة  مـــرّات خــلال  تــضــاعَــفَ عشر  الفتيات  الجنسيّ ضــدّ  العنفَ  أنّ  قــزّي  بيَّنت بحسب 

تـــزايـــده، وذلـــك بتعرّضهنّ  ــةَ الــجــائــحــة والــحَــجْــر الــصــحّــيّ قــد أســهَــمــا فــي  الأخـــيـــرة، وأنّ وضــعــيَّ

الجرائم  أنــواع  افتراضيّاً عبر الإنترنت. كما شهدتْ تونس تطوّراً في  أو  إمّــا واقعيّاً  للاعتداء 

الجنسيّة على الأطفال، وبخاصّة الفتيات، بحيث يُصار إلى استغلالهِِنَّ في إنتاج أو تبادُلِ 

الـــمـــوادّ الإبــاحــيّــة ونَــشْــرهــا عــلــى الــشــبــكــة الــعــنــكــبــوتــيّــة ومـــن ثــمّــة ابـــتـــزازهـــنّ مـــاديّـــاً ومــعــنــويّــاً. جــلّ 

العنف  زَخَمِ  الثورة، وذلك توازياً مع  د تفاقُمَ أعداد الضحايا، ولاسيّما بعد  تُؤكِّ المؤشّرات 

الاجتماعيّ والسياسيّ والنفسيّ الذي تشهده البلاد.

ضِــهِــنّ  تبحث سلمى عــبــد الــلــه فــي تــأثــيــر الــنــزوح عــلــى حــيــاة الــفــتــيــات الــســودانــيّــات، وتــعــرُّ

بما  العنف  هــذا  فــي حماية ضحايا  النقصَ  فتُناقِشُ  الاجتماعيّ.  الــنّــوع  على  القائمِ  للعنفِ 

ــة الاســتــراتــيــجــيّــة  يــتــنــاســبُ مـــع الــقــوانــيــن والـــمُـــعـــاهـــدات الـــدولـــيّـــة. وتُــنــاقــش عــبــد الــلــه أيـــضـــاً فــعــالــيَّ

يات، كاشفةً  الوطنيّة لمُحاربة العنف ضدّ النساء، ومدى قدرتهِا على الاستجابة لهذه التحدِّ
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ة بين هذه الاستراتيجيّة وبين الواقع، وخصوصاً في ما يتعلّق بالناجياتِ من  عن عُمق الهُوَّ

الحروب. كما تتوقَّف عند المنظّمات غيرِ الحكوميّة العاملة في هذا المجال، والتي تُواجِه 

الاستراتيجيّات  هــذه  كانت  إذ  الناجيات؛  مع  العمل  العائدة لأخلاقيّات  المعضلات  بعضَ 

عرضةً للانتقاد، بسببِ افتقارهِا إلى الحساسيّة الكافية إزاء الحاجات الاجتماعيّة للناجيات، 

العنف ونشْرها من دون  الناجيات من  المنظّمات لحالات بعض  وتمثَّل ذلك بعرْض هذه 

. موافقتهِِنَّ

مــقــالاتٍ ووجــهــاتِ نظر وشــهــاداتٍ متنوّعة عــن حــيَــوات الطفلات  الــرّابــع يضمّ  المحور 

ــيـــواتِ مـــن فــلــســطــيــن والــكــويــت  ـــذه الـــحـ فـــي عـــــددٍ مـــن الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيّـــة، فــيــنــقــل مَـــشـــاهـــدَ عـــن هـ

فلات،  واليمن ولبنان والجزائر وسوريا بناءً على خبرةِ الباحثةِ أو تجربتهِا في العمل مع الطِّ

. أو بناءً على ذكرياتِ الكاتباتِ أنفسِهِنَّ عن طفولتهِِنَّ أو طفولةِ بناتهِِنَّ

بــعــنــوان »هـــويّـــة الــيــافــعــات فـــي أثـــنـــاء الــــصــــراع: تــجــربــتــي الــشــخــصــيّــة كــكــويــتــيّــة فــلــســطــيــنــيّــة«، 

ــبــة فــي زمـــن الــصــراعــات، من  الــمُــركَّ تــنــاوَلــت تــغــريــد الــقــدســي - غــبــرا مــســألــة الــهــويّــة المُختلطة 

1990؛ ذلك  العام  العراقيّ للكويت في  حَــدَثَ الاجتياح  اللّتَيْن عاشتا  ابنتَيْها  خلال تجربة 

الــهــويّــة الفلسطينيّة  يــعــشْــن مـــجـــدّداً مــعــنــى  الــيــافــعــتَــيْــن  الــكــاتــبــة وابــنــتَــيْــهــا  جَـــعَـــلَ  الـــحَـــدَث  أنّ هـــذا 

الــمــســلــوبــة، لــكــنْ لــيــس انــطــلاقــاً مــن الـــذاكـــرة واســـتـــنـــاداً إلــيــهــا هـــذه الـــمـــرّة، لــكــنْ بــشــكــلٍ حقيقيّ 

وواقعيّ. فبعد زمنٍ سادَ الظنّ فيه بعدم وجود أيّ تنافُرٍ بين الهويّتَيْن الكويتيّة والفلسطينيّة، 

بشأنِ  الفكريّةِ  الضبابيّةِ  مــن  بحالةٍ  بــدا مصحوباً  الابنتَيْن، لا بــل  لــدى  الــتــذبْــذُب واضــحــاً  بــدا 

دة. مسألةِ الولاء، إذ لم يكُن سهـلًا على اليافعات أن يستوعبْنَ قضايا الهويّة المهدَّ

العطّاس مقالةً بعنوان »حين صــارت نساء عــدن خياماً ســوداء  كَتبتْ هــدى  اليمن  ومِــن 

ــــهــــا عــــن واقــــعــــة زحــــــف قــــــــوّات الــــشــــمــــال إلــــــى عــــــدن بـــعـــد الــقــصــف  ـــتــــحــــرّك« تـــنـــقـــل فـــيـــهـــا ذكــــريــــاتِ تـ

كالسبي  النساء  ةٍ طاولت  عُنفِيَّ مَظاهرَ  تبع ذلك من  المدينة، وما  له  تعرَّضت  الــذي  العنيف 

تَصِفُ  الــحــروب.  والتدمير وغيرها من مخلّفات  النّهب  إلــى جانب عمليّات  والاغتصاب، 

التي  المدينة  السيطرة على  المُتطرِّفين من  المُنتصِرُ الإسلاميّين  النّظامُ  نَ  العطّاس كيف مكَّ

الــتــي أَجــبــرت بناتها على ارتـــداء  ر ســلــوك الُأسَــــرِ  مُــشــيــرةً إلــى تغيُّ ــتـِـهــا،  أنــفــاسَ حــريِّ لفظَت آخــر 

فت بعض الفتيات عن مُواصَلة  ضِهِنّ لمُضايقاتٍ واعتداءاتٍ، فيما توقَّ النقاب خوفاً من تعرُّ

، وزادت حالات الزواج التقليديّ، وخصوصاً بين الصغيرات، ونشطَ دَورُ الخاطِبةِ  دراستهِِنَّ
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ة، وكـــان إلــغــاءُ قــانــونِ  داً، بــعــدمــا كـــان قــد تــلاشــى، وحُــــرِّم الاخــتــلاط بــيــن الجنسيّن بــالــقــوَّ مـــجـــدَّ

قَتها النساء في جنوب ما قبل الوحدة. الأسرةِ بمكانةِ انتكاسةٍ كبرى للمُكتَسَباتِ التي حقَّ

أمّـــا نـــصّ ألــيــس يــوســف الـــذي جـــاء عــن فلسطين بــعــنــوان »الـــهـــروب إلـــى نــانــجــيــالا: كيف 

أنقذَني الخيالُ في زمن الحرب«، فينقل جزءاً من سيرة حياة الكاتبة في القدس - فلسطين 

 .)2004 - 2000 الــثــانــيــة )انــتــفــاضــة الأقـــصـــى  ــةِ  ــيَّ
الــفــلــســطــيــنِ فـــي الأشـــهـــر الأولـــــى مـــن الانــتــفــاضــةِ 

يــومِــيّــاتـِـهــا كطفلةٍ فــي أوج فــتــرة الــحــرب، شهر آذار/مـــــارس مــن العام  تــعــود ألــيــس يــوســف إلــى 

2001. تــعــود إلـــى الــطــفــلــة الــتــي كــانــتــهــا وهـــي لا تــــزال فــي الــصــفّ الـــســـادس، وكــيــف واجَــهــتْ 

ــلــةً الــــقــــراءة والــــغَــــوص فـــي عــالَــم  ــــت، مــتــوسِّ الـــحـــربَ بـــالـــدراســـة والــنــســيــان الـــلّـــحـــظـــويّ أو الــــمُــــوَقَّ

كُتب الأطفال. ذلك هو بالنسبة إليها طَوق النجاة الذي أسعَفَها بقدر ما أَسعفتها »البطولة 

الأنثى«، فكانت، ولو للحظات كما أرادت أن تكون: آمنة لأنّها ذاتها، آمنة لأنّها حرّة.

من لبنان وعنه ثمّة نصوص خمس. الأوّل يعود إلى بيسان طي التي تكتب عن تجربةِ 

الأمّهاتِ في الحرب مقالة بعنوان »بريد الذاكرة الهاربة من الحرب... العالقة في براثنِهِا«، 

هاتٍ عِشْنَ مراهَقَتَهُنَّ في زمن الحرب الأهليّة، يتوجّهْنَ  وهي عبارةٌ عن رسالة على لسان أمَّ

واتي شاركْنَ في حراك العام 2019 الشعبيّ في لبنان. فتشرحُ  فيها إلى بناتهِِنَّ المُراهقات اللَّ

، والتي لم يفهمْنَ  المُتراكمة في حيواتهِِنَّ الرسالة نقاطَ الضعفِ  لبناتهِِنَّ في هذه  هاتُ  الأمَّ

مـــا انـــطـــوتْ عــلــيــه مـــن تـــراكُـــمـــاتٍ عــنــفــيّــة. ويــهــالــهــنَّ الـــيـــومَ رؤيــــة الأقـــفـــاص وهــــي تُــطــبِــق أبــوابَــهــا 

الصعبة  الحياة  أمــورَ  قُ  يُعوِّ ما  إلى رفض  المُراهقات، ويدعونَهُنَّ  بناتهِِنَّ  داً على جيلِ  مجدَّ

. وعدم تكرار أخطائهِِنَّ

لات المُراهقة في زمن الحرب وآثارها التي لا تُمحى  وتكتب الباحثة بيلّا عون عن تحوُّ

الَّتي  لاتِ  الــتــحــوُّ بــأشــكــالٍ مُختلفة لاحــقــاً، لأنّ  الآثـــار تظهر  فــهــذه  الــنــســيــان.  ولَـــو غيَّبها  حــتّــى 

تعيشها الــفــتــاةُ الــمُــراهِــقــةُ رمـــزيّـــةٌ ونــفــســيّــة. فــمــشــاعــرُ مــثــل عـــدم الأمــــان والــقــلــق عــلــى مـــوت الأمِّ 

عةِ كالكوابيس والبرودة  وغيرها تنتقل من خلال جسد الفتاة لتُعبِّر عن نفسها بعوارضَ متنوِّ

الـــلّـــواتـــي  والاضْــــطــــهــــاد واضْـــــطـــــراب الأكـــــل أو الــــشــــراهــــة... إلـــــخ، حـــتّـــى إنّ عــــــدداً مـــن الــفــتــيــات 

انخرطْن في الحرب، رفضْنَ لاحقاً الإنجابَ كما سبق وذكرنا.

في مقالتها »مشهديّة طفولة في زمن الحروب« ترجع أمال حبيب بالذاكرة إلى طفولتها 

كانت  أي حين  الفائت؛  القرن  بيروت في خمسينيِّات  في  »المصيطبة«  منطقة  في  ونشأتها 
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لتْ أنموذجاً بجمالهِا وتناقُضاتهِا. فتعود إلى أحداث صيف العام  العاصمةُ بيروتَ قد شكَّ

1958 حــيــن انــقــلــبَ حُــســن الـــجـــوار إلـــى اقــتــتــالٍ بــيــن الــجــيــران لــتــغــدُوَ هـــذه الأحـــــداثُ نــمــطــاً أو 

إلى   1977 - 1975 السنتَيْن  نَــوع سلاحه وشــدّتــه. من حــرب  في  راً يختلف  مُــتــكــرِّ »سيناريو« 

 ،)1982( لبيروت  الإســرائــيــلــيّ  فالاجتياح   ،)1989( التحرير  فحرب   ،)1990( الإلــغــاء  حــرب 

الــذي أُصيبت آمــال حبيب من   ،2020 4 آب/أغسطس  وصــولًا إلى انفجار مرفأ بيروت في 

ر ويــحــكــي عـــن الـــحـــروب والــطــفــولــة  ــلــت مــشــهــديّــة الــطــفــولــة حـــضـــوراً مــؤلِــمــاً يــتــكــرَّ جـــرّائـــه، ســجَّ

بوصفها أولى ضحاياها الصامتة.

ــــاءت بـــعـــنـــوان »عـــــن حــــــروب لــــم تُـــغـــادرنـــا«  ـــا زيـــنـــب خـــلـــيـــل، فـــتـــنـــاولـــتْ شـــهـــادتـــهـــا الـــتـــي جــ ــ أمّـ

ر  المُتكرِّ الإسرائيليّ  الــعــدوان  إلــى  بذكرياتها  عــادت خليل  لبنان.  على  الإسرائيليّ  الــعــدوانَ 

بيروت وشعورها  إلى  لفلسطين  المُحاذِيَة  الجنوبيّة  قريتهم  من  وعائلتها  القسريّ  ونزوحِها 

بــالــعــزلــة عـــن الــمــحــيــط، وإلــــى مَــقــتــل والـــدهـــا بــقــذيــفــةٍ وهــــي فـــي الــثــامــنــةِ مـــن عــمــرهــا، وعــودتــهــا 

بالعزلة والــخــوف من  الشعور  إليها  الجنوب، حيث عــاد  إلــى  داً  مــجــدَّ أفـــراد أسرتها  باقي  مــع 

بــيــروت. تحكي زينب خليل  إلــى  مــرّة أخــرى ونهائيّة  عُــمــلاء الاحــتــلال، وذلــك قبل عودتها 

عــن الــجــنــوب الـــذي بقي قــابــعــاً فــي وجــدانــهــا، ولاســيّــمــا خــلال عـــدوانَـــيْ تــمّــوز/يــولــيــو )1993( 

حافة كاختصاصٍ جامعيّ، فالسفر من ثمّ  دا اختيارها الصِّ ونيسان/إبريل )1996( اللّذَين حدَّ

إلى فرنسا لإتمام دراساتها العليا.

وبعنوان »هذه ليست بسطرما« كتبَتْ تانيا تنباك باقليان صفيّ الدّين عن تأثير المجزرة 

تَيْها، التي تقاطعت  التي عاشها الأرمن في تركيا وهروبهم منها، وذلك من خلال سيرة جدَّ

معها الأنا الخاصّة بالكاتبِة. فكانت شهادةً تناولَتْ سيرةَ ثلاثِ نساءٍ أرمنيِّاتٍ، منهنَّ جدّتان 

الــقــاهــرة، والثانية مــن قيصري ومــولــودة فــي قــبــرص، والكاتبة  الأولـــى مــن إزمــيــر ومــولــودة فــي 

تانيا صفيّ  الهويّاتِ والمولودة في بيروت. تروي  التي هي خليطٌ من هذه  الحفيدة نفسُها 

الــواحــدةُ منهنَّ  فيها، ومــا حملته  أَقَــمْــن  التي  بالمُدن  الثلاث  النساء  الــدّيــن عن علاقة هــؤلاء 

، راســـمـــةً معيشتهنَّ  مُـــدنـِــهِـــنَّ الــحــاضــرة أبـــــداً فـــي وجـــدانـِــهِـــنَّ ـــة، وآثـــــارِ  مـــن آثــــار الــمــجــزرة الأرمـــنـــيَّ

يَلحقُ  لَدُن الجدّاتِ ومِنَ الوصْمِ الذي  إليها من  المنقولةِ  وصعوبةَ الإفــلاتِ من الذكرياتِ 

بالحفيدات.
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إيمان  مَتها  قدَّ الأولــى  الجزائر؛  في  أيضاً شهادتَيْن عن حــرب الاستقلال  المحورُ  يضمّ 

ـــلّــــوش، حـــيـــث تـــتـــوقّـــف الـــكـــاتـــبـــةُ عـــنـــد حـــادثـــة  ــــهــــا فـــاطـــمـــة عـ زلـــيـــخـــة قـــشـــوش بـــالـــتـــشـــاركِ مــــع والــــدتِ

تتوقّف  كما  عائلتُها،  عاشتْه  من شقاءٍ  ذلــك  استتبع  ومــا  الفرنسيّين  يد  على  الأب  استشهادِ 

عــنــد الإحـــســـاس الـــعـــارم بــالــخــوف الـــذي شــعــرت بــه حــيــالَ الــفــرنــســيّــيــن، فــضـــــلًا عــن عَــيــشِــهــا في 

يُقمَعُ فيهِ النساءُ قبل الاستقلال وبعدَهُ، في ظلِّ غياب أبٍ يحمي. فكانت الهجرةُ  مُجتمع 

الحلُّ  للفرنسيّين، وكــان  الموقف الاســتــعــمــاريّ  بــالأمــان، بسبب  يُشعِرْها  لــم  ــتــاً لأنّــه  مــوَقَّ حــلّاً 

بقرار العودة إلى الجزائر.

ثــورة لم تُكتب بعد«،  أمّـــي... ذاكــرة  متها مريم بو زيــد بعنوان »ذاكــرة  الثانية قدَّ الشهادة 

ها. ففي  وتَنقل فيها أجزاءً من سيرةِ حياة والدتها باعتبارها شاهدةً على ثورة »أجحفت« بحقِّ

المُراهقات في ذلك الحين، أن  ، مثلها مثل الكثير من  رت الأمُّ قــرَّ الرّابعة عشرة من عمرها 

تنتفض على واقعٍ استعماريّ مُزرٍ وأن تحملَ السلاحَ للمُشاركةِ في حرب تحرير الجزائر، 

التعتيم  رافَــقَــهــا طـــوال حياتهِا بسبب  الـــذي  بالظلم  بعد الاســتــقــلال  شَــعــرَتْ  مــا  لكنّها ســرعــانَ 

الذي مورسِ عليها، وبقاء »سلطة الأيقونات« علامة تطبع الثورة الشعبيّة.

ـــة قرنفل  مَــتــهــا زكِـــيَّ ــيْــن عـــن ســـوريـــا، الأوّل عـــبـــارة عـــن شـــهـــادةٍ قــدَّ الــمــحــورُ أخـــيـــراً نــصَّ يــضــمُّ 

ةُ نجاةِ مُراهِقتَيْن أنضجتْهُما نيرانُ الحرب  شة: قصَّ ةِ المهمَّ بعنوان »من ذاكرةِ الحرب السوريَّ

وريَّة،  السُّ ةِ  الأنثويَّ الــذّاكِــرةِ  خبايا  كاشِفةً  مُراهِقتَيْنِ،  أختَيْنِ  قصّةَ  النصُّ  يوثِّقُ  واحـــدة«.  دفعةً 

حــيــث تــشــابــكــتْ خـــيـــوطُ الــتــقــالــيــدِ والأعــــــــرافِ الاجــتــمــاعــيّــةِ مـــع الــــواقــــعِ الــســيــاســيِّ والــعــســكــريِّ 

الجديدِ الذي فَرَضَ عليهما حصاراً مطبقاً أُضيفَ إلى حصارٍ آخرَ فَرَضَه مُقاتلِو »داعِش«، 

ــهَــــرَبِ عــبــر طـــريـــقٍ غــيــر شـــرعـــيٍّ إلـــى لــبــنــان، حــيــثُ  ــبُـــرْقِـــعِ والــ واضْـــطِـــرارهُـــمـــا مـــن ثـــمَّ إلـــى لـِــبْـــس الـ

ـــة، ســـانـــدَ إحـــدى  الــتــحــقــتِ الــعــائــلــةُ بــبــرنــامــجِ تــمــكــيــنٍ وتـــأهـــيـــلٍ مـــع إحـــــدى الــمــنــظّــمــات الإنـــســـانـــيَّ

م مهارات الكمبيوتر. داً بالمدرسة، وساند الثانيةَ في تعلُّ المُراهِقتَيْن في الالتحاقِ مُجدَّ

أمّا عن النصّ الثاني، فقد راجعتْ فيه ريما زهير الكردي روايةَ تغريد النّجّار لليافعين 

»ستشرق الشمسُ ولو بعد حين«، والَّتي تستعرض أحداثَ الحرب في سوريا منذ بداياتهِا، 

الــضــروس فــي عائلةٍ من  الــحــرب  ــرة. تتمظهر أحـــداثُ هــذه  الــمــؤثِّ مـــروراً بتداعياتهِا وأحــداثِــهــا 

ةِ الفتاة المُراهِقة »شادن«، المولودة من أبٍ سوريّ وأمٍّ  الطبقةِ االوسطى من خلال شخصيَّ

وانعكاساتهِِ  السياسيِّ  المشهدِ  رِ  تغيُّ تفاصيلُ  المُختلط  النسيج  هــذا  مــن  وتُــحــاك  فلسطينيَِّة. 
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على النواحي الاجتماعيّةِ والاقتصاديّةِ للعائلة، وعلى الحياةِ النفسيّةِ والاجتماعيّةِ للفتياتِ 

تحديداً.

هذا غَيضٌ من فَيضٍ ممّا واجَهَتْهُ وتُواجِهُهُ الفتياتُ مِن جرّاءِ الحروبِ الَّتي لم تُغادِرْنا، 

ــةٍ من  فَــتَــحَ آفــاقــاً لــمُــقــاربــاتٍ أنــثــويَّ والــتــي نــأمــلُ مــن خــلال إطــلالــةِ الــكِــتــابِ عليها أن يــكــونَ قــد 

ــةٍ  ــــسَ لــمُــنــطــلــقــاتٍ مــفــاهــيــمــيَّ تُــــؤسِّ ــةِ مـــن شــأنـِـهــا أنْ  مُــخــتــلــف الاخـــتـــصـــاصـــاتِ والـــحـــقـــولِ الــمــعــرفــيَّ

ةَ والأخلاقيّةَ المسلوبة. جديدةٍ تُعيدُ إلى الحياة معانيها الإنسانيَّ

في الختام، لا يَسعنا سوى توجيه الشكر إلى الزميلات اللّواتي كنَّ عَوناً لنا في إنجازِ 

هذا الكِتاب: د. سمر كنفاني لإضافتها العديد من اللّمسات على الكِتاب، د. نجلاء حمادة 

ود. مود أسطفان هاشم، لتولّيهما تحرير النصوص الأجنبيّة.


